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اشتمل هذا الح يث الشريف على مشروعية اقتناء الكلب للصي ، قناسب أ، يعتني المصنف 
باب الصي ، وق  اشتمل هذا الح يث على الوعي  الش ي  من  بذكره في -رحمه الله  -

في اقتناء الكلاب، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا الح يث دليلاا على  Uرسول الله 
؛ لأ، -كما جزم به غير واح  من أهل العلم   -حرمة اقتناء الكلب، وأنسه من كبائر الذنسوب 
 نسقصا، مثل هذا الق ر من الأجر أمره عظيم.

هذا الح يث دليل على تحريم اقتناء الكلاب لأسباب ع ي ة، منها: أ، الكلب يؤذي  وفي
الناس، قإذا اتخذ الكلب في بيته: قإنسه يؤذيهم بترويع السالكين في الطرقات، والتشويش 
عليهم، وق  يعقرهم ويمنعهم من الوصول إلى مصالحهم ولو كا، مستأنسساا؛ قإ، بعض 

ها ولا تأنسس بغيرهم، ومن هنا: يقف الكلب في الطريق قيؤذي الكلاب المستأنسسة تأنسس بأهل
الكبير والصغير، وإذا لم يؤذه ومر بجواره الغير، قإ، الإنسسا، إذا مر بجواره تشوش حتى ولو رآه 
ساكناا؛ لأنسه بهيم لا يأمن أ، ينفلت أو يؤذيه في أي لحظة من اللحظات، قليس عن ه عقل، 

من مر به يتأذى في نسفسه بتشويش نسفسه من خوف  وليس عن ه شيء يردعه، ولذلك كل
 الضرر.

وثانسياا: أ، الكلاب تؤذي الناس بنبحها وصياحها، وهذا يشوش على الناس في راحتهم 
واستقرارهم في بيوتهم، وعلى هذا: قإ، اقتناءها يح ث الضرر في مجتمعات المسلمين ويشوس 

قال: سمعت  -رضي الله عنهما  -عن سالم عن عبدالله بن عمر  - 215] 
: فإنه ينقص -إلا كلب صيد أو ماشية  -يقول: ) من اقتنى كلبًا  Uرسول الله 

يقول: ) أو كلب  Wمن أجره كل يوم قيراطان (. قال سالم: وكان أبو هريرة 
 حرث ( وكان صاحب حرث [.
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ا الكلاب: أدرك جليًّا رحمة الله بعباده عليهم. ومن زار البل ا، غير المسلمة التي تكثر قيه
 بتحريم اقتناء الكلاب، وعرف كيف جاءت هذه السنة رحمة بالعباد وتوسعة عليهم.

أيضاا: في الكلاب من الأضرار والآقات والبلايا ما قرر أهل الطب ثبوته الآ،، خاصة من 
بإراقة الإنساء  Uلنبي ي اخلها ومن يكو، قريباا منها، قلا يأمن من ضررها. ومن هنا: أمر ا

بغسله سبعاا إح اهن بالتراب،   -صلوات الله وسلامه عليه  -الذي ولغ قيه الكلب، وأمر 
كل هذا ي ل على وجود الضرر، ومن هنا: حرم اتخاذ الكلاب واقتناؤها إلا ما رخص الله 

، -وظاهر القرآ، دال عليه  -قيه، وجاءت الرخصة بهذه الثلاثة الأحوال: الصي   8
 .-حيث يكو، حارساا لها  - الحرث، والماشيةو 

والغالب في هذه الثلاثة الأشياء: أ، تكو، خارج الم ،، ولا تكو، داخل الم ،، والغالب 
ا عن مجتمعات الناس  ؛ لأ، الصي  يكو، في -لا قريباا من مجتمعاتها  -قيها: أ، تكو، بعي ا

لمزارع: الغالب قيها أ، تكو، خارج الم ،، البادية، وفي الخلاء والبراز. وكذلك أيضاا بالنسبة ل
ويتباع  مساكن الناس بعضهم عن بعض. وكذلك أيضاا: الماشية، قإ، الغالب أ، ترعى، ثم 
 -يخرج بها أصحابها إلى أماكن بعي ة، قإذا أووا إلى بيوتهم أو ديارهم: لا يأوو، إلا بالليل 

، قيكو، أخف ضرراا، وأقل أذية ، وهو وقت الراحة، وق  أعيا الكلب مسيره لي-غالباا  لاا
وتشويشاا على الناس. وهذا كله ي ل.. حتى إ، المستثنيات أبع ت الكلب عن الناس، 

 وجاءت في صور بعي ة عن الناس.

هذا لا ي ل على ع م ثبوت الاستثناء لصاحب  ] وكان أبو هريرة صاحب حرث [وقوله: 
هذا كصفة من صفات من روى عن رسول  الزرع، قق  ثبت وصح، وإنما أراد الراوي أ، يذكر

 ، وإلا قالرخصة باقتناء الكلب للزرع ثابتة وصحيحة.Uالله 

 دل الح يث على مشروعية اتخاذ الكلب للصي ، واتخاذه للصي  على صورتين:
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الصورة الأولى: أ، يكو، الكلب في أصله كلب صي ، م رباا معلماا، قإذا اشتراه واقتناه قلا 
 إشكال.

ثانسية: أ، يأخذ كلباا من الأنسواع التي ت رب وتعود؛ من أجل أ، يصير كلب صي ، الصورة ال
، قلما أذُ، له بذلك -كما هي القاع ة   -قحينئذ: اقتناء لغاية، والإذ، بالشيء إذ، بلازمه 

وكا، وسيلة للاقتناء المشروع: صار مشروعاا. كما أ، النظر للمرأة الأجنبية محرم، ولكن إذا 
امرأة ليتزوجها: قإنسه ينظر إليها؛ لكي يصل إلى ما هو وراء ذلك من المباح  أراد أ، يخطب

 الحلال. قهو يقتنيه من أجل أ، يكو، عن ه كلب صي  على الوجه المأذو، به شرعاا.

من  - 8بإذ، الله  -وأما بالنسبة لكلب الماشية: قإنسه يكو، مع الماشية؛ لكي يحفظها 
قالكلب قيه وقاء عجيب، وإذا كا، مع الماشية حفظها  الذئب، ومن السارق، ومن المعت ي،

أ، يكو، حارساا  -ورخص باقتنائه على هذا الوجه  U، قأذ، النبي - 8بإذ، الله  -
، والذئاب تفر من الكلاب، ولذلك تع و الذئاب على من لا كلاب -للماشية أثناء رعيها 
 -الضرر الأعظم، وهذا  بها على هذا الوجه؛ لكي ي قع عن الناس Uله، ورخص النبي 

 ينطوي تحت قاع ة "درء المفس ة العليا بارتكاب المفس ة ال نسيا". -أيضاا 

بالكلب في الزرع: قإنسه يجوز لمن كانست عن ه مزرعة  -عليه الصلاة والسلام  -وكذلك إذنسه 
 أ، يتخذ كلباا لحراستها.

ض العلماء من هذا دل الح يث على استثناء الكلب في هذه الصور الثلاث، وق  أخذ بع
الح يث دليلاا على أ، الكلب طاهر، وهو مذهب المالكية، وخالفهم الجمهور، واست ل 
الجمهور برواية مسلم في صحيحه: ) طهور إنساء أح كم إذا ولغ قيه الكلب (. وق  بينا هذه 

 المسألة قيما تق م من كتاب الطهارة، وبينا المسائل المتعلقة بالكلب ونجاسته هناك.


